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 المقدمــة

تنحو  هير علماء الاجتماع ؛ لذا فنشأت الدراسات الثقافية في حِج  

دائمًا منحى الاتجاه الاجتماعي ، وتصطبغ الدراسات الثقافية بالصبغة 

علم الإنسانيات ، علم  :ة ، ثم انتقلت فيما بعد إلى علوم مختلفة مثل الاجتماعي

...... ن ، الفلسفة ، العلوم السياسية النفس ، اللغويات ، النقد الأدبي ، نظرية الف

 وغيرها .

الاجتماعي  تجاهينمن كونها كينونة منفصلة عن الاوعلى الرغم 

راسة للثقافة . فالهدف والسياسي ، فإن الدراسات الثقافية ليست مجرد د

قدة ، وتحليل السياق الرئيسي لها هو فهم الثقافة بجميع أشكالها المركبة والمع

.  الذي يحوي هذه الثقافةالمجتمع ي في إطار السياسالاجتماعي و
1
 

وليس من السهل وضع تعريف دقيق للدراسات الثقافية ؛ لأن مفهوم 

موض ، ومع ذلك فالدراسات الثقافية الثقافة نفسه يتميز بكثير من التعقيد والغ

وانتمائها إلى حقل معين ، ليست نظرية بما يعنيه ذلك من تجانس في المفاهيم 

من المعرفة ، وإنما هي مزيج من النظريات والمقاربات ، التي توظف لقراءة 

أنماط القوى الاجتماعية والثقافية ، وارتباطها بالهويات والجماعات . 
2
 

راحل تطورها ، يقابله السائد في المجتمعات على م فالنظام الثقافي

    هو الذي ينتج الخطاب ، والخطاب يجسّد الوعي والنظام وعي معين 

                                            
1
جمادى  05مقال على شبكة الإنترنت منشور بتاريخ  –في النقد الثقافي  -محمد حسين الناغي  - 

 02/5/5304تاريخ الدخول :     /http//majles.alukah.net –هـ  0403الآخرة 
2
مجلة تبيُّن للدراسات  –ثقافية السرد موضوعاً للدراسات ال –إدريس الخضراوي )دكتور(  - 

 –المجلد الثاني  –العدد السابع  –المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات  –الفكرية والثقافية 

 . 032صـ  –م  5304شتاء 
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لا يبقى على حالة واحدة  الذي يشكل الوعيفالنظام .  الثقافي/ الاجتماعي معاً 

بحكم الزمن  فهو متغيرّ ، ويرتبط بالتحوّلات السياسية والتاريخية التي تطرأ 

على المجتمعات ، وتراكم المعارف داخل الوعي يساعد على وجود خبرة 

معرفية ، تمكِّن الوعي من ممارسة فاعليته في نقد الثقافة ومساءلتها في صورة 

خطاب معرفي ، وتطور هذا الخطاب دليل على تطور الوعي والعكس . 
1
 

لة من الأفكار ، في محاو واسعاً  مجالاً  تنُشيء الدراسات الثقافيةو

لتفسير الجوانب المتعددة للتصرفات الإنسانية في عناصر المكان والزمان 

والبيئة والظروف الاجتماعية . ويقصد بالدراسات الثقافية ما يتصل بدراسة 

تكوّن أو تؤثر أو ترتبط بسلوك بشري عام أو خاص ، عدة مجالات أو ظواهر 

في بيئة معينة . 
2

   

في الأساس على التراث المجتمعي ويعتمد مجال الدراسات الثقافية 

اليب الحياة والمعتقدات وعلم الإنسان ، من أجل توضيح العادات وأس

ت المطلوب دراستها . والدراسات الثقافية مجتمعاوالعلاقات والفنون في ال

للتعرف على التقدم ؛ تعتمد أيضًا على دراسة التاريخ وعلم الآثار القديم 

ير بقايا الحضارة أو الحضارات القديمة على وتأث، الحضاري على مر الزمن 

 حيث إن،  ضرورياً  ا يشكل علم الاجتماع عنصراً سلوك الإنسان . كم

 الدراسات الثقافية تقيمّ التأثير الناتج عن عدة مظاهر اجتماعية . 

ويغطي المصطلح المعاصر للثقافة والشخصية سلسلة مترابطة من 

بين علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم  مشتركاً  التي تشكل عاملاً ، الدراسات 

                                            
1
 –مجلة عالم الفكر  –استراتيجيات القراءة في النقد الثقافي  –عبد الفتاح أحمد يوسف )دكتور(  - 

 . 23صـ  –م  5332سبتمبر  – 03المجلد  –الكويت 
2
 –مقال منشور على صحيفة الرياض الإلكترونية  –مجال الدراسات الثقافية  –ناصر الحجيلان  - 

تاريخ  http//www.alriyadh.com/291379 -م  5332نوفمبر  4بتاريخ  04022العدد 

 04/00/5300الدخول : 

http://www.alriyadh.com/291379
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من أن دراسة الثقافة تدفع الباحث فيها إلى خوض  الإنسانية ، وذلك انطلاقاً 

ميادين علم الاجتماع وعلم الإنسانيات ، في حين يدخل موضوع الشخصية في 

الاجتماعي . فإذا كانت الشخصية  نطاق علم النفس الفردي وعلم النفس

، وباعتبارها  اجتماعياً  يرة ومتطورة ، باعتبارها نتاجاً مجموعة دلالات متغ

منابع حضارية وثقافية ، فإن المجتمع والتاريخ يعتبران  تاريخياً  نتاجاً  أيضاً 

لمكونات الشخصية الإنسانية . 
1
 

الاجتماعي بشكل في هذه الدراسة على المنهج  الباحث ولذا كان اعتماد

ر المناهج على فهم النص الثقافي ه أقدحيث إن،  أساسي في الباب الأول

. كما يعني بدراسة تطورات المجتمعات المختلفة ولهبشموليته واتساع مدل

للبيئات والظروف والعصور ، ويربط بين الأدب وبين  وتحولاتها طبقاً 

، وتمثيل الأدب للحياة على المستوى الجماعي  ت المختلفة في المجتمعالمستويا

لتوضيح مدى ؛ لمنهج التاريخي ااستخدام  ى جانبإل . وليس المستوى الفردي

 .الشخصية  فةتأثير الأحداث والتحولات السياسية والتاريخية في تشكيل ثقا

شخصية وسلوكها المنهج النفسي الأكثر قدرة على استجلاء مكنون ال وأيضاً 

 المنهج الجمالي على الباحث عتمدا قدنفسية . أما في الباب الثاني فودوافعها ال

لإبراز مواطن الجمال في الرواية ، ومدى تأثر الشخصية ؛  شكل رئيسيب

بالزمان والمكان المحيطين بها ، ودور الأسلوب الروائي في إظهار ثقافة 

 .ومستواها الاجتماعي وفكرها الشخصية 

على روايتي "غدار"  في هذه الدراسة الباحث وقد وقع اختيار

هو من أشهر كتاب اللغة الأردية و،  ندرچكرشن و"شكست" للكاتب الهندي 

على مدار سنوات عمره  ضخماً  أدبياً  في القرن العشرين ، وقد ترك إنتاجاً 

                                            
1
صـ  –د . ت  –جامعة بنها  –كلية الآداب  –الثقافة والشخصية والمجتمع  -محمد حافظ دياب  - 

002 . 
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، ما بين قصص قصيرة وروايات  الأدبية التي تخطت الأربعين عاماً 

 ومشاكله تمس المجتمع كونهاوقد تميزت كتاباته ب .ت ومسرحيات ومقالا

لمتوسطة ، وطبقة العمال والفلاحين ، بشكل مباشر ، وتناقش أوضاع الطبقة ا

يركز في أعماله الأدبية على مظاهر بالفكر الاشتراكي ،  مؤمناً فقد كان كرشن 

الفساد المنتشرة في المجتمع الهندي في عصره ، مع طرحه لوجهة نظره 

ينية والاجتماعية صطدم في كتاباته بالعادات والتقاليد الداكما  .الإصلاحية 

بغض والمساواة الإنسانية ب ومنادياً التحرر من سيطرتها ،  إلى اً داعيالبالية ، 

 الفرقة والتعصب . 

، فهما من أشهر محل الدراسة ت" أما عن روايتي "غدار" و"شكس

لأهمية الموضوع الذي تتناوله كل رواية فيهما .  على الإطلاق ؛ نظراً  رواياته

 رواية "شكست"الأولى  الرواية
 

،  ندرچكرشن كتبه  هي أول عمل روائي، 

ثلاثة فصول ، ويبلغ عدد  وتحتوي الرواية على .م  0240عام  وتم نشره في

وقد  . تنتهي بنهاية مأساوية اجتماعية ،وهي رواية  .صفحة  503صفحاتها 

تدور فكرتها الأساسية حول و . مزج فيها كرشن بين الرومانسية والواقعية

كما  .لذي يقع على الفقراء والمنبوذين ومدى الظلم ا الطبقي في الهند ، نظامال

المسلمين علاقة  أيضاً و تكلم فيها عن سيطرة رجال الدين على مقاليد الأمور ،

 . بالهندوس 

 أما رواية "غدار"
 

وفيها  .م  0233فقد كتبها كرشن في عام ، 

وصف مباشر لأحداث العنف التي حدثت بين المسلمين والهندوس في عام 

دولتين منفصلتين على أساس  قسيم شبه القارة الهندية إلىم ؛ بسبب ت 0242

ايات المفرطة الرواية بمشاهد العنف والقتل ، وهي من الرو ىءوتمتل .ديني 

                                            

 نكسة . –فشل   –هزيمة  –تعني كلمة "شكست" باللغة العربية : انكسار  - 

 غادر . –تعني كلمة "غدار" باللغة العربية : خائن  - 
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على عكس سير الأحداث طوال الرواية ، تنتهي بنهاية  لكن .في واقعيتها 

 يها .وس قارئسعيدة ، يبعث فيها الكاتب الأمل في نف

ة إلى بابين ، يحتوي الباب الأول يم هذه الدراسبتقس ام الباحثوقد ق

يسبقهما تمهيد عن حياة  .، والباب الثاني على ثلاثة فصول على فصلين 

وإنتاجه الأدبي ، ومدخل عن الظروف السياسية  ندرچكرشن الكاتب 

م وحتى  0522نية والاجتماعية في شبه القارة الهندية ، منذ ثورة التحرير الوط

 .روايتي "غدار" و"شكست" لخص لأحداث م ثم ، م 0242التقسيم 

عن بمقدمة  يبدأط الثقافية للشخصيات" ، "الأنماالباب الأول عنوانه 

علاقة بينها وبين بناء الشخصية . مفهوم كلمة الثقافة ، وارتباطها بالمجتمع ، وال

الباب إلى فصلين ، الفصل الأول تحت عنوان "ثقافة السلوك لدى  يمقست تم ثم

، وارتباط السلوك بمدخل عن تعريف السلوك الإنساني  يبدأخصيات" ، الش

، مع لشخصيات في الروايتين من امختلفة  نماطلأ اً رصد يقدم ثم بالشخصية .

ومدى تأثير  المدركات الثقافية المحركة للشخصية نحو هذا السلوك ، توضيح

شخصية مباحث )ال وذلك من خلال أربعة ، هذا السلوك في تطور الأحداث

 .ابية(الشخصية الإيج –الشخصية المتمردة  –الشخصية المقهورة  –المتعصبة 

بمدخل عن مفهوم  يبدأنوان "ثقافة القرابة" ، والفصل الثاني تحت ع

لعلاقات  رصداً  قدميبناء المجتمع . ثم القرابة ، ودور العلاقات الأسرية في 

 الشخصياتفي حياة ة القرابة ومدى تأثير ثقاف،  في الروايتين ة المختلفةالقراب

 وما تثيره من معان ٍ متداخلة ومتناقضة داخل الحدث الروائي ، ، وأفعالها

العلاقة  –علاقة الأمومة  –مباحث )علاقة الأبوة  وذلك من خلال خمسة

 علاقة البنوة( . –علاقة الأخوة  –الزوجية 
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عن  دخلبم دأيب .اء الجمالي للشخصيات" أما الباب الثاني فعنوانه "البن

تقسيم الباب إلى تم في داخل النص الروائي . ثم  الشخصية الروائية ، ودورها

الأسلوب الروائي في تناول ثلاثة فصول ، الفصل الأول تحت عنوان "

ان "الراوي الشخصيات" ، ويشتمل على مبحثين رئيسين ، الأول بعنو

 عن الحديثثم  ة .عن تعريف الراوي وأنواع الروا بمدخل يبدأوالشخصية" ، و

 الشخصية سلوك من الروايتين ، وأثره في إبراز تنوع دور الراوي في كل ٍ

المبحث الثاني بعنوان "الحوار والشخصية" ، ووعرض أفكارها .  ودوافعها

ثم  وأهميته في دفع الأحداث .عن تعريف الحوار الروائي ، بمدخل  يبدأو

، وإظهار مستواها لشخصيات ا ثقافة عن دور الحوار في الكشف عن الحديث

 الاجتماعي .الثقافي والفكري و

 يبدأو .كيل الجمالي للشخصية" عنوانه "الزمان والتشالفصل الثاني و

ثم  حداث وتسلسلها .الأبمدخل عن مفهوم الزمن الروائي ، ودوره في بناء 

 صورة النماذج الزمنية التي ساعدت في الكشف عن بعض الباحث تناولي

المبحث الأول  :وذلك من خلال مبحثين الشرح والتحليل ، الشخصيات ب

عن تقنيتي الاسترجاع والاستباق .  يتكلم فيه الباحثعنوان "اتجاه الزمن" ، ب

الوقف  –تقنيات )الحذف  يدور حولثاني بعنوان "إيقاع الزمن" ، ووالمبحث ال

شخصيات  ومدى تأثيرها على، دور هذه التقنيات الزمنية  المشهد( ، مبرزاً  –

 الروايتين .

تكوين  ره فيالمكان وأثالفصل الثالث والأخير بعنوان "ثم 

من عناصر  مهماً  اً عنصرباعتباره بمدخل عن أهمية المكان  يبدأو .الشخصية"

ودوره في تشكيل أثر المكان على الشخصيات ، عن  الحديثالرواية . ثم 

لوصفية التي تحمل المقاطع ا عن طريقطبيعة الشخصية وفكرها ونفسيتها ، 

من خلال خمسة مباحث )المكان وذلك معاني ودلالات تعكس حال الشخصية ، 
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المكان  –المأوى المكان  –المكان المعزول  –المكان المحاصر  –المأزوم 

 الحلم( .

ئمة قا يليهانتائج الدراسة ،  هملأ وفيها رصد الخاتمةثم في النهاية تأتي 

 .الباحث في دراسته عليها  المصادر والمراجع التي اعتمد

أسلوب  : أولاً  تفكانهذه الدراسة  جهتهاالصعوبات التي وا عنأما 

 جد لهايالتي لم بعض الألفاظ  فهم ، وصعوبة الكاتب في رواية "شكست"

لفاظ للغة الأردية ، خاصة الأا من قواميس في أي قاموس مرادفاً  الباحث

 .  هندوسد الوطقوس الزواج عنالمرتبطة بالطقوس الدينية 

من الحصول على نسخة ورقية من رواية  الباحث عدم تمكن:  وثانياً 

أوفت بالغرض ،  قد هالتي لدي(pdf)  "غدار" ، وإن كانت النسخة الإلكترونية

لكنها للأسف لا تماثل النسخة الورقية من حيث عدد الصفحات وحجمها ؛ لذا 

في النسخة  أرقام الصفحات كتباضطر أن يبذكر الشواهد من الرواية  امحين ق

مع كتابة رقم الحلقة ، لكنها بالطبع تختلف عن رقم الصفحة في  الإلكترونية

  النسخة الورقية .

 ندرچكرشن وبخصوص الدراسات السابقة التي تكلمت عن أعمال 

من خلال  ندرچكرشن دراسة أدب الأطفال عند  تالأدبية بشكل عام ، فقد سبق

في رسالة ماجستير للطالبة رانيا ، لشجرة المقلوبة" ا –ـا درخت ٹرواية "الـ

من خلال رواية  ندرچكرشن محمد توفيق وتحمل عنوان : )أدب الأطفال عند 

( تحت إشراف أ.د/ أحمد حمدي الخولي ، أم.د/ دينا أحمد "ـا درختٹالـ"

من كلية الآداب ، م  5332جاويش ، وقد منحت هذه الرسالة الإجازة في عام 

 ين شمس .بجامعة ع


